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وما كان الرفقُ في شيءٍ إلا زانھ)  لا تغلوُا في دینِكُم.. ) 
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 العناصـــــر:    

 تكلف.غلو ولا الدین یسر ورفق ولین، لا تشدد ولا  -
 التیسیر والرفق في العبادات.  -
 في حیاة النبي (صلى الله علیھ وسلمَ). وذم الغلو والتشدد والرفق  التیسیر -
 عواقب التشدد والغلو. من  -
 . والبعد عن الغلو والتشدد  دعوة إلى تحقیق معاني التیسیر -

مقسم  الطباق،  السبع  فاطر  للھ  الحمد  العالمین،  رب  للھ  الحمد  الموضــــــوع: 
الأرزاق، الھادي لأحسن الأخلاق، مالك یوم التلاق، نحمده على آلاء تملأ الآفاق، 
ونعم تطوق القلوب والأعناق، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد 
مَ  أن سیدنا ونبینا محمدا عبده ورسولھ، القائل في حدیثھ الشریف: "إنما بعُِثتُ لأتُمَِّ
صالِحَ الأخْلاقِ"، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ، وصحبھ، 

 ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، و بعد



 

ویسر ورفق  لین  دین  أنھ  الإسلام  أمر  عظیم  من  جوھره  فإن  ورسالتھ،   ،في 
یجمع ولا یفرق، یوحد ولا یشتت، یقوي  ،وتفصیلھ ،وتشریعاتھ، وجملتھ ،وأحكامھ

تشدد ولا غلو،   لاتیسیر كلھ،    ،إنسانیة كلھولا یضعف، یبنى ولا یھدم، رحمة كلھ،  
حرج؛  لا   ولا  تكلف  ولا  حَرَجٍ) عنت  مِنْ  ینِ  الدِّ فيِ  عَلیَْكُمْ  جَعلََ  (وَمَا  تعالى:  قال 

الْعسُْرَ) (البقرة:  قال  و   .)78(الحج:   بِكُمُ  یرُِیدُ  الْیسُْرَ وَلاَ  بِكُمُ   ُ جل وعلا: (یرُِیدُ االلَّ
نْسَانُ ضَعِیفاً) (النساء:   وقال   .)185 أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ  ُ سبحانھ: (یرُِیدُ االلَّ

مَا    قال و  .)28 وَعَلیَْھَا  كَسَبتَْ  مَا  لَھَا  وُسْعھََا  إِلاَّ  نفَْسًا   ُ االلَّ یكَُلِّفُ  (لاَ  وجل:  عز 
(البقرة:   یسُْرٌ  .  )286اكْتسََبتَْ)  ینَ  الدِّ "إنَِّ  وَسَلَّمَ):  عَلیَْھِ   ُ (صَلَّى االلَّ النَّبِيِّ  ویقول 

وْحَ  دُوا وَقاَرِبوُا وَأبَْشِرُوا وَاسْتعَِینوُا بِالْغدَْوَةِ وَالرَّ ینَ أحََدٌ إِلاَّ غَلبَھَُ فسََدِّ ةِ  وَلنَْ یشَُادَّ الدِّ
البخاري) لْجَةِ"(رواه  الدُّ مِنْ  فِیھِ   .وَشَيْءٍ  فأَوَْغِلْ  مَتِینٌ،  ینَ  الدِّ ھَذاَ  "إنَِّ  ویقول: 

فْقَ ویقول: "بِرِفْقٍ".   رَفِیقٌ یحُِبُّ الرِّ أرُِیدَ بِكُمُ الْیسُْرُ"  ".  إنَِّ اللهَ  ةٌ  ویقول: "إِنَّكُمْ أمَُّ
. اه أحمد)(رواه أحمد). ویقول: "إنَِّ خَیْرَ دِینِكُمْ أیَْسَرُهُ، إنَِّ خَیْرَ دِینِكُمْ أیَْسَرُهُ " (رو 

ثلاََثاً ویقول  قاَلھََا  الْعسُْرَ"  لھََا  وَكَرِهَ  الْیسُْرَ،  ةِ  الأْمَُّ لِھَذِهِ  رَضِيَ  (تعَاَلىَ)  اللهَ  "إنَِّ   :
 (رواه الطبراني، في الكبیر).

إن من یتدبر الآیات والأحادیث یرى بكل وضوح شمول الرفق والتیسیر لجوانب و 
 الشریعة الإسلامیة:

فانظر كیف أباح الإسلام الصلاة للمریض على أي وجھ یتحقق لھ من خلالھ رفع 
فسََألَْتُ  بَوَاسِیرُ  بيِ  كَانتَْ  قاَلَ:  عَنْھُ)،   ُ (رَضِيَ االلَّ حُصَیْنٍ  بْنِ  عِمْرَانَ  فعنَْ  الحرج، 
تسَْتطَِعْ  لمَْ  فإَِنْ  قاَئِمًا،  "صَلِّ  فقَاَلَ:  لاَةِ،  الصَّ عَنِ  وَسَلَّمَ)  عَلیَْھِ   ُ االلَّ (صَلَّى  النَّبِيَّ 

 فقَاَعِدًا، فإَِنْ لمَْ تسَْتطَِعْ فعَلَىَ جَنْبٍ" (رواه البخاري).  

أیََّامٍ  نْ  مِّ أوَْ عَلىَٰ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ  كَانَ مَرِیضًا  وفي الصیام: یقول الله (جل وعلا) (وَمَن 
 ). 185أخَُرَ) (البقرة: 

عَلیَْكُمُ   ُ النَّاسُ قدَْ فرََضَ االلَّ وَسَلَّمَ): "أیَُّھَا  عَلیَْھِ   ُ النبي (صَلَّى االلَّ وفى الحج: یقول 
فقاَلَ  ثلاََثاً،  قاَلھََا  حَتَّى  فسََكَتَ  ِ؟،  رَسُولَ االلَّ یاَ  عَامٍ  أكَُلَّ  رَجُلٌ:  فقاَلَ  وا"،  فحَُجُّ الْحَجَّ 

ُ عَ  ِ (صَلَّى االلَّ : نعَمَْ، لوََجَبتَْ وَلمََا اسْتطََعْتمُْ، ثمَُّ قاَلَ : لیَْھِ وَسَلَّمَ): "لوَْ قلُْتُ رَسُولُ االلَّ
، لاَفِھِمْ عَلىَ أنَْبِیاَئِھِمْ ذَرُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ، فإَِنَّمَا ھَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِھِمْ وَاخْتِ 

 فإَِذَا أمََرْتكُُمْ بشَِيْءٍ فأَتْوُا مِنْھُ مَا اسْتطََعْتمُْ، وَإِذَا نھََیْتكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فدََعُوهُ" (مسلم). 

النَّبِيِّ   إِلىَ  رَجُلٌ  جَاءَ  قاَلَ:  عَنْھُ)،   ُ االلَّ (رَضِيَ  ھُرَیْرَةَ  أبَيِ  فعنَْ  الكفارات:  في  حتى 
ِ، قاَلَ: وَمَا أھَْلكََكَ؟ قاَلَ: وَقعَْتُ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ)، فقَاَلَ: ھَلكَْتُ، یاَ رَسُولَ االلَّ  ُ (صَلَّى االلَّ
عَلىَ امْرَأتَِي فِي رَمَضَانَ، قاَلَ: ھَلْ تجَِدُ مَا تعُْتقُِ رَقبَةًَ ؟ قاَلَ: لاَ، قاَلَ: فھََلْ تسَْتطَِیعُ 
أنَْ تصَُومَ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبِعیَْنِ؟ قاَلَ: لاَ، قاَلَ: فَھَلْ تجَِدُ مَا تطُْعِمُ سِتِّینَ مِسْكِیناً؟ قاَلَ: 



 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ) بِعرََقٍ فِیھِ تمَْرٌ، فقَاَلَ: تصََدَّقْ  لاَ، قاَلَ: ثمَُّ جَلسََ، فأَتُِيَ النَّبِيُّ (صَلَّى االلَّ
 بِھَذَا قاَلَ: أفَْقرََ مِنَّا؟ فمََا بیَْنَ لاَبتَیَْھَا أھَْلُ بَیْتٍ أحَْوَجُ إِلیَْھِ مِنَّا، فضََحِكَ النَّبِيُّ (صَلَّى 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ) حَتَّى بدََتْ أنَْیاَبھُُ، ثمَُّ قاَلَ: اذْھَبْ فأَطَْعِمْھُ أھَْلكََ"(رواه مسلم).   االلَّ

وتدبر ترى دعوة النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) إلى تحقیق معاني التیسیر والرفق 
وانظر حال ھذا الصحابي، فكم تمنى أن یأخذ بالرفق النبوي في العبادة  في العبادة؛  

یقَُ  إذ  الجلیلة  القیمة  بھذه  یتمسك  بْنوأن  اللهِ  عَبْدُ  سَیِّدُنا  العاَصِ   ولُ  بن  عَمْرِو 
عَنْھُ  ألَمَْ  ما(رَضِيَ اللهُ   ،ِ عَبْدَ االلَّ ِ (صلى الله علیھ وسلمَ): "یَا  رَسُولُ االلَّ لِي  قاَلَ   :(

تفَْعَلْ  قاَلَ: "فلاََ   ِ رَسُولَ االلَّ یاَ  بلَىَ  فقَلُْتُ:  اللَّیْلَ؟"،  وَتقَوُمُ  النَّھَارَ،  تصَُومُ  أنََّكَ  أخُْبرَْ 
لِزَوْجِكَ  صُمْ وَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنمَْ، فإَِنَّ لِجَسَدِكَ عَلیَْكَ حَق�ا، وَإنَِّ لِعیَْنكَِ عَلیَْكَ حَق�ا، وَإنَِّ 
 عَلیَْكَ حَق�ا، وَإنَِّ لِزَوْرِكَ عَلیَْكَ حَق�ا، وَإنَِّ بِحَسْبِكَ أنَْ تصَُومَ كُلَّ شَھْرٍ ثلاَثَةََ أیََّامٍ، فإَِنَّ 
دَ عَليََّ قلُْتُ:  لكََ بِكُلِّ حَسَنةٍَ عَشْرَ أمَْثاَلِھَا، فإَِنَّ ذَلِكَ صِیاَمُ الدَّھْرِ كُلِّھِ"، فشََدَّدْتُ، فشَُدِّ
تزَِدْ   وَلاَ  السَّلامَُ،  عَلیَْھِ  دَاوُدَ   ِ نبَِيِّ االلَّ قاَلَ: "فصَُمْ صِیاَمَ  ةً  قوَُّ أجَِدُ  إِنيِّ   ِ رَسُولَ االلَّ یاَ 
الدَّھْرِ"،  قاَلَ: "نصِْفَ  السَّلامَُ)؟  (عَلیَْھِ  دَاوُدَ   ِ االلَّ نبَِيِّ  صِیاَمُ  كَانَ  وَمَا  قلُْتُ:  عَلیَْھِ"، 
علیھ  الله  (صلى  النَّبِيِّ  رُخْصَةَ  قَبِلْتُ  لیَْتنَِي  یاَ  كَبِرَ:  مَا  بَعْدَ  یقَوُلُ   ِ االلَّ عَبْدُ  فكََانَ 

 وسلمَ)" (رواه البخاري).

سلمان  سیدنا  الجلیل  الصحابي  بین  وسلمَ)  علیھ  الله  (صلى  النَّبِي  آخَى  ولقد 
الفارسي (رضي الله عنھ) والعابد الزاھد سیدنا أبي الدرداء (رضي الله عنھ)، ولما  
لةًَ، فقَاَلَ لھََا: مَا شَأنْكُِ؟. قاَلتَْ: أخَُوكَ  رْدَاءِ مُتبَذَِّ رْدَاءِ، فرََأىَ أمَُّ الدَّ زَارَ سَلْمَانُ أبَاَ الدَّ
نْیاَ. فجََاءَ أبَوُ الدَّرْدَاءِ، فصََنعََ لھَُ طَعاَمًا، فقَاَلَ: كُلْ،  رْدَاءِ لیَْسَ لھَُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ أبَوُ الدَّ
ا كَانَ اللَّیْلُ ذھََبَ أبَوُ  قاَلَ: فإَِنِّي صَائِمٌ، قاَلَ: مَا أنَاَ بِآكِلٍ حَتَّى تأَكُْلَ، قاَلَ: فأَكََلَ، فلَمََّ
ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ، قاَلَ  رْدَاءِ یقَوُمُ، قاَلَ: نمَْ، فنَاَمَ، ثمَُّ ذھََبَ یقَوُمُ، فقَاَلَ: نمَْ، فلَمََّ الدَّ

حَق�ا، عَلیَْكَ  وَلِنفَْسِكَ  حَق�ا،  عَلیَْكَ  لِرَبكَِّ  إنَِّ  سَلْمَانُ: قمُْ الآْنَ، فصََلَّیاَ، فقَاَلَ لھَُ سَلْمَانُ:  
وَلأِھَْلِكَ عَلیَْكَ حَق�ا، فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّھُ، فأَتَىَ النَّبِيَّ صلى الله علیھ وسلمَ فذََكَرَ  

 ذَلِكَ لھَُ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صلى الله علیھ وسَلم: "صَدَقَ سَلْمَانُ".

فأطال الصلاة حتى شكاه أحدھم إلى    بالناسسیدنا معاذ (رضي اللهُ عنھ)  ولما صلى 
لھ: "أفتَّان أنت    إذ بالنبي (صَلى الله علیھ وسلم) یقول النبي (صلى الله علیھ وسلمَ)  

 یا معاذ؟". 

 أمر واضح جلي في حیاة النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) ظاھر في  فالرفق والتیسیر
أقوالھ  أفعالھ في  إلاَِّ كظھوره  أرَْسَلْناَكَ  (وَمَا  حقھ:  في  وعلا)  (جل  الله  قال  فقد   ،

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ 107رَحْمَةً لِّلْعاَلمَِینَ) (الانبیاء:   ) وقال: (لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّ
حِیمٌ) (التوبة:   ) ویقول صَلى الله 128مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ



 

السَّمْحَةِ"،  بِالْحَنِیفِیَّةِ  بعُِثتُْ  أیضا:"  ویقول  مُھْداةٌ".  رَحْمةٌ  أنا  "إنَّما  وسلم:  علیھ 
سمع   وسلمصَ (ولما  علیھ  الله  ارْحَمْنيِ )لى  اللَّھُمَّ  قائلا:  دعا  الذي  الرجل  ھذا   ،

المؤمنین  أم  وعن  وَاسِعاً".  رْتَ  تحََجَّ "لقَدَْ  لھ:  قال  أحََدًا.  مَعنَاَ  ترَْحَمْ  وَلاَ  دًا  وَمُحَمَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ)، بیَْنَ   ِ (صَلَّى االلَّ عائشة (رضي الله عنھا)، قالت: "مَا خُیِّرَ رَسُولُ االلَّ

نَ أمَْرَیْنِ أحََدُھُمَا أیَْسَرُ مِنْ الآْخَرِ إِلاَّ اخْتاَرَ أیَْسَرَھُمَا مَا لمَْ یكَُنْ إِثمًْا، فإَِنْ كَانَ إِثمًْا كَا
 أبَْعدََ النَّاسِ مِنْھُ" (متفق علیھ).

  ه، كان أبعد ما یكون النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) منھ، إذ ینكروالتشدد  بینما الغلو 
ھلھ، إذ  وأولا یقره، یحذر منھ، وینھي عنھ، ویحث على التیسیر والرفق ویمدحھ  

فقَ لا یكَُونُ في شيءٍ إِلاَّ زَانھَُ، وَلا ینُْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلاَّ شَانھَُ" (رواه   یقول: "إنَِّ الرِّ
   مسلم).

ُ عَنْھُ)، یقَوُلُ: جَاءَ ثلاَثَةَُ رَھْطٍ إِلىَ بیُوُتِ  وتدبر معي: عن أنَسَ بْنَ مَالِكٍ (رَضِيَ االلَّ
عَلیَْھِ  اللهُ  (صَلَّى  النَّبِيِّ  عِبَادَةِ  عَنْ  یسَْألَوُنَ  وَسَلَّمَ)،  عَلیَْھِ  اللهُ  (صَلَّى  النَّبيِِّ  أزَْوَاجِ 
عَلیَْھِ  (صَلَّى اللهُ  النَّبِيِّ  مِنَ  نحَْنُ  وَأیَْنَ  فقَاَلوُا:  تقَاَلُّوھَا،  كَأنََّھُمْ  أخُْبرُِوا  ا  فلَمََّ وَسَلَّمَ)، 

ا أنَاَ فإَِنيِّ أصَُلِّي ال  رَ، قاَلَ أحََدُھُمْ: أمََّ مَ مِنْ ذَنْبھِِ وَمَا تأَخََّ لَّیْلَ  وَسَلَّمَ)؟ قدَْ غُفِرَ لھَُ مَا تقَدََّ
جُ  أبَدًَا، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أصَُومُ الدَّھْرَ وَلاَ أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ: أنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّاءَ فلاََ أتَزََوَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إِلیَْھِمْ، فقَاَلَ: "أنَْتمُُ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذَا وَكَ  ذَا،  أبَدًَا، فجََاءَ رَسُولُ االلَّ
ِ وَأتَقْاَكُمْ لھَُ، لكَِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِّي وَأرَْقدُُ، وَأتَزََ  ِ إِنِّي لأَخَْشَاكُمْ لِلھَّ جُ أمََا وَااللَّ وَّ

 النسَِّاءَ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلَیَْسَ مِنِّي" (رواه البخاري).

بیَْرِ  الزُّ بْنُ  عُرْوَةُ  عَنْھُ)وعن   ُ االلَّ أنََّ  (رَضِيَ  المؤمنین  ،  ُ   عَائشَِةَ أم  االلَّ (رَضِيَ 
أنََّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ توَُیْتِ بْنِ حَبِیبِ )اعَنْھُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ)، أخَْبرََتھُْ  زَوْجَ النَّبِيِّ (صَلَّى االلَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ)، فقَلُْتُ  ِ (صَلَّى االلَّ تْ بِھَا، وَعِنْدَھَا رَسُولُ االلَّ ى، مَرَّ بْنِ أسََدِ بْنِ عَبْدِ الْعزَُّ
ُ عَلیَْ  ِ (صَلَّى االلَّ ھِ ھَذِهِ الْحَوْلاَءُ بِنْتُ توَُیْتٍ، وَزَعَمُوا أنََّھَا لاَ تنَاَمُ اللَّیْلَ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ

ُ حَتَّى تسَْأمَُوا"  ِ لاَ یسَْأمَُ االلَّ وَسَلَّمَ) "لاَ تنَاَمُ اللَّیْلَ خُذوُا مِنْ الْعمََلِ مَا تطُِیقوُنَ، فوََااللَّ
 (رواه مسلم). 

، قاَلوُا: لِزَیْنبََ، تصُلِّي، فإَِذاَ "مَا ھَذاَ؟ "ولما رأى حبلاً ممدودًا بین ساریتین، قاَلَ:  
ثمَُّ   "حُلُّوه"وقال:    .فأمر (صَلى الله علیھ وسلم) بإزالتھ  .كَسِلتَْ أوَْ فترََتْ أمَْسَكَتْ بِھِ 

 (متفق علیھ)." لِیصَُلِّ أحََدُكُمْ نشََاطَھُ، فإَِذاَ كَسِلَ أوَْ فتَرََ فلَْیقَْعدُْ "قاَلَ: 

وعَنْ أنَسٍَ قاَلَ: "رَأىَ النَّبِيُّ (صَلى الله علیھ وسلم) رَجُلاً یھَُادَى بیَْنَ رَجُلیَْنِ فقَاَلَ: 
تعَْذِیبِ ھَذَا نفَْسَھُ، عَنْ  غَنِيٌّ  مَا ھَذاَ؟ قاَلوُا: نذََرَ أنَْ یمَْشِيَ إِلىَ بیَْتِ اللهِ قاَلَ: "إنَِّ اللهَ  

 مُرْهُ فلَْیرَْكَبْ" (رواه النسائي).



 

في الغلو جَوْر على حقوق أخرى یجب أن تراعي وواجبات یجب أن تؤدى، وما  إن  
  أصدق ما قالھ الحكماء: ما رأیت إسرافاً إلا وبجانبھ حق مضیع.

العبادة  بصوره ومضمونھ یجعل النفوس في نفور  الغلو و   ومن ذلك ترى أن ؛  من 
وسلمَ)النبي   علیھ  بعَثَ  (صلى الله  وأبا موسى  لما  إلى    (رضي الله عنھما)  معاذاً 

تنفرا  ولا  را  وبشِّ را  تعسِّ لا  و  را  "یسِّ بقولھ:  أوصاھما  أیضا  الیمن  ومنھ   ھ قول ". 
زْ،  صلى الله علیھ وسلمَ: " یا أیَُّھَا النَّاسُ، إنَّ مِنكُم مُنفَِّرِینَ، فمَن أمََّ النَّاسَ فلَْیتَجََوَّ

و  الحَاجَةِ".  وذَا  والكَبِیرَ  عِیفَ  الضَّ خَلْفھَُ  قولفإنَّ  ترى  ذلك  مقابل  الحسن    في 
والذي نفسي بیده، لئن شئتم لأقسمن لكم أن أحب عباد  "  :(رضي الله عنھ)البصري 

 ".اللهإلى  الله عباد ویحببون   ،عباده الذین یحببون الله إلى : الله إلى الله

نھى النبي (صلى الله علیھ وسلمَ) عن    ولذلكطریق ھلاك،    ، الغلو طریق التطرفو 
الغلو في الدین، لما تصل بھ حقیقتھ، من الخروج عن حد الاعتدال، لما یكمن في 
بواطنھ من مجاوزة الحد المشروع إلى التكلف والغلو الغیر مشروع، لما یغیب عن 
أن  شك  ولا  التشدد؛  معاني  من  یحویھ  لما  والتیسیر،  الرحمة  معاني  من  جوانبھ 

یبدأ بنظرة العبد إلى نفسھ بالكبر والعجب في الذي    لتشدد ھو أول طریق التطرفا
العبادة وأنھ ھو على الطریق المستقیم دون غیره، وأن عبادتھ في لباس التشدد 
خَیْرٌ   (أنَاَ  السلام):  (علیھ  آدم  إبلیس عن  كقول  دون غیره،  الصحیح  الطریق  ھي 

والتطاول )، مما یصل بالعبد إلى احتقار الناس واستصغارھم  12مِنْھُ) (الأعراف :  
بالغلظةعلیھم،   معھم  إلى    ،والتعامل  الخویصرةوانظر  ذي  بھ حال  بلغ  الذي   ،

سیدنا الحبیب الاستعلاء أن یظن نفسھ صاحب میزان الحكم على الناس، حتى على  
دُ، اعْدِلْ "، حیث قال:  (صلى الله علیھ وسلمَ)النبي   صلى الله علیھ ، فقَاَلَ لھَُ "یاَ مُحَمَّ
، ثمَُّ قاَلَ  "وَیْلكَ! وَمَنْ یعَْدِلُ إِذَا لمَْ أعَْدِلْ؟ قدَْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إنِْ لمَْ أكَُنْ أعَْدِلُ ":  وسلمَ 

وَسَلمََّ:   عَلیَْھِ  وَصِیاَمَھُ  "صَلَّى اللهُ  صَلاَتِھِمْ  مَعَ  صَلاَتھَُ  أحََدُكُمْ  یحَْقِرُ  أصَْحَاباً  لھَُ  فإَنَّ 
ینِ كَمَا یمَْرُقُ السَّھْمُ  مَعَ صِیاَمِھِمْ، یقَْرَأوُنَ القرُْآنَ لاَ یجَُاوِزُ ترََاقِیھَُمْ، یمَْرُقوُنَ مِنَ الدِّ

مِیَّةِ   ".مِنَ الرَّ

موقف في  وسلم)  علیھ  (صَلى الله  النبي  شدة غضب  لنا  یفسر  معاذ    سیدنا  وھذا 
ویفسر لنا قولھ صلى الله علیھ   أو غیره من المواقف التي ذكرت،(رضي الله عنھ)  

الْغلُوُُّ فيِ وسلمَ   قبَْلكَُمُ  كَانَ  مَنْ  أھَْلكََ  فإَِنَّھُ  ینِ،  الدِّ فيِ  وَالْغلُوَُّ  إِیَّاكُمْ  النَّاسُ  أیَُّھَا  :"یاَ 
ینِ" (  النسائي)،  فھو یرید أن یحمي أمتھ ویصونھا ویقیھا خطر التشدد  رواه  الدِّ

التطرف،  ی والغلو، یرید أن یحمي كل مسلم أن یتخذ طریقا   إلى  بھ  یرید أن نتھي 
، فعنَْ ابنِ مسعودٍ (رضي الله عنھ) قاَلَ: صل بھ إلى الھلاكی أمتھ من طریق  یحمي  

عوُنَ قاَلھََا ثلاََثاً" (مسلم).   قاَلَ رَسُولُ اللهِ (صلى اللهُ علیھ وسلمَ): "ھَلكََ الْمُتنَطَِّ



 

ولعلي استشھد بموقف یشرح لنا ویفصل إلى أي مدى قد یصل التشدد في أمور  
فيِ  ھُ  مِنَّا حَجَرٌ، فشََجَّ خَرَجْناَ فيِ سَفرٍَ، فأَصََابَ رَجُلاً  جَابِرٍ قاَلَ:  الدین بالعبد؛ فعن 
مِ؟ فقَاَلوُا: مَا   رَأسِْھِ، ثمَُّ احْتلَمََ، فسََألََ أصَْحَابھَُ، فقَاَلَ: ھَلْ تجَِدُونَ لِي رُخْصَةً فيِ التَّیمَُّ
النَّبِيِّ  عَلىَ  قدَِمْناَ  ا  فلَمََّ فمََاتَ.  فاَغْتسََلَ،  الْمَاءِ،  عَلىَ  تقَْدِرُ  وَأنَْتَ  رُخْصَةً  لكََ  نجَِدُ 

ُ، ألاََ سَألَوُا إِذْ لمَْ یعَْلمَُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ) أخُبِرَ بِذَلِكَ فقَاَلَ:" قتَلَوُهُ قتَلَھَُمْ االلَّ وا؛ (صَلَّى االلَّ
مَ، وَیعَْصِبَ عَلىَ جُرْحِھِ خِرْقةًَ، ثمَُّ  فإَِنَّمَا شِفاَءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ یكَْفِیھِ أنَْ یتَیَمََّ

 یمَْسَحَ عَلیَْھَا، وَیغَْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" (رواه أبو داود).  

التیسیر في أمور دیننا،  فما أحوجنا إلى أن نتمسك بقیم دیننا وھدى نبینا فنحقق 
حبیبنا:  حق  في  قال  وجل)  (عز  فاللھ  وسلوكنا،  أخلاقنا  من  والتشدد  الغلو  وننبذ 

(الانبیاء لِّلْعاَلمَِینَ)  رَحْمَةً  إِلاَّ  أرَْسَلْناَكَ  علیھ 107(وَمَا  الله  (صَلى  النبي  ویقول   ،(
ینِ".  ینِ، فإَِنَّما أھَْلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ الْغلُوُُّ فيِ الدِّ  وسلم): "إِیَّاكُمْ وَالْغلُوَُّ فيِ الدِّ

 أن تحفظ مصر من كل مكروه وسوءنسألك اللھم 

 وأن تجعلھا أمنا أمانا سخاء رخاء یا رب العالمین

 === كتبھ === 
 محمد حســــــن داود 

 إمام وخطیب ومـــدرس
 دكتوراة في الفقھ المقارن


